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عبـر اربعة كـتب يتنـاول الباحـث ميثم الجـنابي واحـداً من اكبـر مفكري الـتاريخ الـعربي
الاسلامـي وهــو الغــزالـي، حـيـــاته وفلــسفـته ومـصــادره الـفكــريــة وعلاقـته بــالـتـصــوف
الاسلامي والـسلطـة في عصــره والتيـارات المــذهبيـة والفكـريـة في تـلك الفتـرة.وقـد وضع
الجنــابي لـكتـبه عنـوانـاً شـاملاً هـو الغـزالـي: التــآلف اللاهـوتـي، وميـز كل جــزء بعنـوان
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حين غنى، طيـب الذكر حـسين نعمة
)غــريـبــة الــروح( كــان يـنــاجـي طـيف
حبـيب غــائـب، بلــوعــة وأســى، لكـننــا
حـين نسـتمع اليهـا الآن نشعـر بأنـها
تعنـينــا نحن كـأغلـبيـة صـامتـة أكثـر
ممـا تـعني ايـا كـان، ذلك أننـا حـلمنـا
بعد زوال الطاغية )بزوال الطغيان(
ـــــواع الـــظلــم والـقهـــــر ــــــزوال كل أن وب
والـتعسف، وقـد حدث فعـلاً أن اللون
الــزيـتــونـي المقــرف قــد اخـتفــى مـن
الشــارع، ومعه اختفـت تلك الكـروش
التي كـانت تطـالبـنا بـالانضمـام إلى
جـيــش القـــدس وإلـــى يـــوم الــنخـــوة
ومــن قــبـل.. إلـــــــــى ســيء الــــصــيــت
)الجـيــش الــشعـبـي( ونحـن لا نــنكــر
ذلـك.. والله العـظـيـم، نحـن لا نـنكــر
ذلك، ونــشكــره في صلــواتنــا )إذا كنــا
نـصلـي( علــى نـعمـته، حـين خلــصنــا
من الـطاغيـة.. على يـد اناس ليـسوا
بمسلـمين، لكن مـاذا يضـيرنـا ما دام
الـفعل قد تحقـق، وما دمنـا نقول ان
النـاس بـأفعـالهـم، وهي افعـال تفـوق
طــاقــة المــسلـمـين المـنــشـغلـين دومــاً،
ـــالفـتــاوى والاحــاديـث والــصلــوات، ب
ربما يـكون الله قـد قدر لـنا هـذا، ولو
شـئـنــا أن نكــون مــؤمـنـين، فلـنقل ان
الله قـــدر ذلـك، مـن دون الاســتعـــانـــة
ــــى بــكلــمــــة )ربمــــا( الــتــي تــبعــث عل
الشك وتـؤدي أحيانـاً إلى الكفـر كما
يقـول علمـاؤنا الـبررة، لـكن مع ذلك
ومـع كـل مـــــــا تحـقـق بـقــيــت الـــــــروح
العــراقيـة الـصمـيمـة غــريبــة عن كل
مــا يحــدث، تــرى لمــاذا؟ وأيــن يكـمـن
الخلـل، أو بمعــنــــــى أدق، مــــــا الــــــذي
حــــــــــدث ويـحــــــــــدث الآن مـــن دون أن
يـــصـــــــاحــبـه الخـلـل في كـل خـــطـــــــوة
يخــطــوهــا.. أحــد الاصــدقــاء ممـن
ارتـقــــــوا في هــــــذه الايــــــام مــنـــصــبــــــاً
حكـومياً مهـما، قال لـي في خلوة: أنا
اكــــره المحــتل اكــثــــر مــنـك لـكــن مــن
يـــســمــــــون أنفــــسهــم بـ )المقـــــاومـــــة(
يطـيلون من فترة بقـائه بيننا، سواء
جهلـوا أو علمـوا. ومثله يـرى الكثـير
ممن عـانوا الـ )الأمـرين(: أن كل من
يمــارس العـنف الآن هــو إمــا يمــارس
غـبـــاءً سـيـــاسـيـــاً وإمـــا  يمـــارس دور
العــمـــــالـــــة الــتــي تــصــب في صــــــالح
المــستـعمــر )قـبل أن تــصب في صــالح
بعض الدول المجاورة التي تدعمهم(
لـــذا سـيــبقـــى ســـؤال طـيـب الـــذكـــر
ـــــة الــتــي حـــســين نعــمـــــة عــن الغـــــرب
تعـانيهـا الـروح العـراقيــة الشـريفـة..
ــــرة.. الــصــــامــتــــة، ســــؤالاً ذا الــصــــاب
حـيــويــة ومــشــروعـيــة، في مـــواجهــة
الفــوضــى الحـــاصلــة الآن الـتـي لـن
تتـرك لنـا فضـاء للتـنفس طـالمـا هي
تشعـر بمشـروعيتهـا التـي لا تختلف
عن الـدكتـاتـوريـة الـسـابقـة في شيء،
إلا في عـبثـيتهـا وعـدم اهتـدائهـا إلـى
الهــدف الحـقيـقي مـن افعــالهــا. لــذا
ستـستمـر الـروح العـراقيــة الشـريفـة
غـريبة قائمة معـذبة ومقهورة تترنم
بـ )غريـبة الـروح( ريثمـا ينجلـي هذا
الـــضـجــيـج، وريــثــمـــــــا تـــــــزول هـــــــذه
الـفــــــوضــــــى الــتــي تــتــــســبــب بـقــتـل
العـراقـيين كل يـوم وعلـى الـرغـم من
ذلك تدعي.. ظلما أنها )مقاومة(.
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 وقـــــــد ظلــت لـعقــــــود عــــــدة، وقـــبل أن
تنـافـسهـا حــدائق ومـتنـزهـات أخـرى،
ملـتقـــى ومـتـنـــزهـــاً للعـــراقـيـين، أســـراً
وفـــــرادى، حـــــديقـــــة بــصــمــت علــيهـــــا،
الـسنين وما تمخض، عنها، من ثورات

وانقلابات.
لـكنهــا ظلت إلـى الآن، صـامــدة، بقـوة
الجمـال والفـعل الإنسـاني الـنبيل. في
ممـــــرهـــــا الــطـــــويل بـين الجـــــداريـتـين
اسـتـــوقفـت فلاحهــا الــوحـيــد، عـيــدي
نعـيـمـــة مــــوزان. فلاح مــــا إن تلــتقــيه،
تـشعــر أنه جـزء مـن مخلـوقــات المكـان
الألـــيـفـــــــة الـــتـــي مـحـــــــاهـــــــا الـغـــيـــــــاب
والـرحيل، فلاح، يـحاول عبـثاً مقـاومة
الخـراب والجفاف اللذيـن هجما على
كــائنـات الحــديقـة الـنبــاتيــة، ينـظـر -
مـــشـيــــراً بحـــســــرة وألـم، إلــــى أشجــــار
تمـوت يـابـسـة وأخــرى تحتـرق بعـد أن
طالتهـا نيران القمامة، نيران أحرقت

بيــــــــن جــــــــــــــداريتيـــــــــــــن
جمال كريم
تصوير/ نهاد العزاوي

يطل نصب الحرية بذاكرته
العراقية على ساحة

التحرير، ساحة حفرها النفق،
بعد أن مشت عليها العقود
والأحداث، وما خلف نصب

الحرية وجدارية فائق حسن،
ثمة جسر إبداعي بينهما،

يتوسطه تمثال الأم لخالد
الرحال، وثمة مكان تعاقبت

عليه، الأجيال وحملته في
ذاكرتها، الحديقة هي

الحديقة، بالرغم من تبدل
مسمياتها، تبعاً للهزات

والتحولات السياسية
والاجتماعية، وما نتج عن

ذلك، من متغيرات في
المفاهيم والرؤى والعادات
والتقاليد والقيم، بل، حتى
في الذائقة والمزاج، حديقة
الملك غازي، أيام كانت إحدى

كبريات المتنزهات في بغداد،
لا أجمل منها، ولا أوسع، أو

حديقة الأمة بعد قيام
الجمهورية في إحدى

الصباحات التموزية من عام
1958

فنـدقه الحـر في عـراء الحـديقـة وفـوق
ثيلهـا الأصفـر، منـعني أحـد مصـوري
الحـديقـة، مـن فعل ذلك، مـدعيـاً، أنه
مخــــــدر ومــــســـطــــــول، وله أتــبــــــاع مــن
شـــــــاكلـــته، قـــــــد يقــــطعــــــون طـــــــريقـك
ويسـرقـون مـا في جيــوبك، ثم أضـاف:
هنا، تحصل عمليات تـسليب مفاجئة
ــــــــــرى أن ــــــــــة لحــــــظــــــــــة، ثــــم ألا ت في أي
الحـــديقـــة لـم تعـــد كـمـــا كـــانـت وغـيـــر

آمنة.
خـــــرجــت مــتـكـــــدراً مـــن جهـــــة نـــصــب
الحرية وأنا أتـذكر صورتي مع الأحبة
والأصحـــاب، مـن أصفـيـــاء الــطفـــولـــة
نهـايـة الـسـتيـنيـات يـومــذاك، لم تـكن
هـنـــاك نـــافـــورة بلا مـــاء، تحـت نـصـب
حـــــريـــــة جــــــواد سلــيــم، نـــــافــــــورة يملأ

مساحتها الصدأ والصمت والفراغ.
ودعت المكـان ناظراً بحـزن إلى حصان

الحرية الصاهل.
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وأضـــــاف مـــشـــــرف الـتـنــظــيف هـــــادي
محـمـــود حـمـــود مـــؤكـــداً: إن أصحـــاب
المطـاعم والباعـة المتجولين قـد حولوا
الحـــديقــة إلـــى مجـمـع للقـمــامــة ولا
ــــــــونـــي يمـــنـع ــــــــوجــــــــد أي رادع قــــــــان ي
تجــــــاوزاتهــم غــيـــــر الحـــضـــــاريـــــة، أمـــــا
المــــشـــــرف يــــــوسف رحــيــم وهـــــو فــنـــــان
تشكيلي، أيضاً، فإنه يرى: إننا نرتكب
حمـاقـة كـبيـرة بـاتجـاه ثــالث ملـون في
العـالـم، أعني بـذلك، الفنـان الـراحل،
فــــائق حـــســن، فهـل يعـقل أن تــتحــــول
جـــداريــته إلـــى جــــدار للافـتـــات. ومـــا
خلفهـا يتـحول إلـى مزبـلة ومـرحاض
في الهـــواء الــطلق، نـــاهــيك أن أمـــانـــة
الـعـــــــاصــمـــــــة مـــــــدعـــــــوة، إلـــــــى إدامـــــــة
الحديقة، إدامة عامة وشاملة، إضافة

إلى تعزيزها بزراعيين مختصين.
حـــاولـت إيقـــاظ أحـــد الـنـــائـمـين وهـــو
يـتوسـد إحدى يـديه، كي أسـاجله، عن
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ذاكــرتهــا ومحـتهــا إلــى الأبــد حــديقــة
تـصحـرت ومـاتـت نضـارتهـا وأصـبحت
ملـتقــى لـثلــة مـن النــزلاء المـســاطـيل
والمخـمـــوريـن والمــشـــرديـن المــنقــطعـين

والممسوسين العراة.
عــيـــــــدي الـفـلاح يـقـــــــول: الحـــــــديـقـــــــة
مهجـــورة ومهـملــة ولـم تــصلهــا، مـنــذ
زمن طــويل، قـطـــرة من المـــاء. وهنــاك
)مــشـيــراً إلــى جــداريــة فـــائق حــسـن(
تحولت تلك الجهة إلى )كراج(. حيث
يـدوس السائـقون بسيـاراتهم الأخضر
والـيــــابـــس، دون أن يجــــرؤ أحــــد علــــى
مـــســــاءلــتهـم، إذن مــــاذا نــصـنـع نحـن
الفلاحـين..؟ أجبـني.. ومـن أين نــأتي
بـــالمــــاء لكـي نعـيـــد الحـيـــاة والـبـهجـــة
والنـضارة إلـى هذه الحـديقة؟ تـساءل
الـفلاح عيـدي ومـضـى بـاتجــاه تمثـال
الأم الـــذي فـــارقـته الأســــر والأمهـــات،

منذ زمان! 

بكـين تعـتــزم الـصـين بــدء تجــربــة
فــريــدة من نــوعهــا، حـيث سـتتـيح
لمــسـتخـــدمـي الهـــواتف المحـمـــولـــة
قـــراءة روايـــة او الاسـتـمـــاع الـيهـــا.
روايــة )خــارج الـقلعــة المحــاصــرة(
سـتصبح متـاحة مـن خلال رسائل
المحــــــــــمــــــــــــــــــــــــــول )اس. ام. اس( او
الاستماع الى قراءة لها من خلال
نظام الاستجابة الصوتي )اي. في
. آر(. وقــــــــالـــت وكــــــــالــــــــة الانـــبــــــــاء
الــصيـنيــة دون تفـصـيل ان حقــوق
الـنشر الهـاتفية بـيعت مقابل 120
الف وخـمـــســــائــــة دولار امــــريـكـي.
وتحــكـــي الــــــــروايــــــــة قــــصــــــــة حـــب
مـخـــتــــصــــــــرة، وهـــي تـقـع في 4200
حـــــرف، وتقـتـبـــس عـنـــــوانهـــــا مـن
واحــــــــدة مـــن اشـهــــــــر الــــــــروايــــــــات
الـصـيـنـيـــة. تـتحـــدث الـــروايـــة عـن
الـــزواج علــى انـه قلعـــة محــاصــرة
يريد من في الخـارج اقتحامها اما
من في الــداخل فيـريـدون الخـروج
منهـا. تجـدر الاشـارة الـى ان عـدد
المستخدمين للهاتف المحمول بلغ
260 مليـون مـستخـدم، غـالـبيـتهم
يـــســتخــــدمــــون نــظــــام الــــرســــائل.

ـ

روايـــــة عبر الهاتـــــف 

رومـا - وكـالـة )آكـي( الإيطــاليـة
للأنباء

يسعـى منظـمو مهـرجان فـارالو
بــومـبيـــا  للأفلام الــسيـنمـــائيــة
إلـــــــــى وضـع مــكـــتـــبـــــــــة لـلأفـلام
الــسـيـنـمـــائـيـــة القـصـيـــرة الـتـي
تـُعرض في المهـرجانـات المختـلفة
لئلاّ تضيع. وهي أعـمال جذبت
هــواة النــوع لتـميـز الـسـينـاريـو،

والإخراج، والتمثيل.

ـ ـ

ويقتـرح المنـظمـون وضع مـكتبـة
سيـنمــائيــة )حيـّـة  وفي مـتنــاول
ـــتـقـــي الـهــــــــــواة ـــيـل الجـــمـــيـع، ل
ــــــــالمخــــــــرجـــين(. وقــــــــال أحــــــــد ب
المـنـظـمـين مــاريــو فـيـــرديغـيـنـي:
ـــــــريـــــــد إنـقـــــــاذ الأفـلام )نـحـــن ن
ـــــســـيـــــــان، الــــصـغـــيـــــــرة مـــن الـــن
مقـــدّمين )الــضيــافـــة(  لأعمــال
ـــــــــاً تحـف قـــــــــد تــكـــــــــون أحـــيـــــــــان
ســـــــــيـــــــــنـــــــــمــــــــــــــــــــــــــائـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــة(.
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مكتبة سينمائية للأفلام القصيرة في إيطاليا

ـــــــــا )ا ف ب( فـــــــــازت فــــيــــنــــيــــــــســــي
البـريـطــانيـة ايمـيلــدا ستــونتـون
ــــــــة في ــــــــزة افـــــضـل ممـــثـل بـجــــــــائ
مهـرجـان الـبنــدقيـة الـسيـنمــائي
الـــدولـي فـيـمـــا حــصل الاسـبـــانـي
خـافييـر باردم علـى جائـزة افضل

ـ ـ

ـ ـ ـ

ممثل.
وحـصلت ايميـلدا سـتونـتس عـلى
الجائزة عن دورهـا في فيلم )فيرا
دراك( فيـما حصـل خافييـر باردم
علـــى الجـــائـــزة عـن دوره في فـيلـم

)مار ادينترو(.

أفضل ممثل وممثلة في مهرجان البندقية


